
المدى الثقافي-تشكيل وعمارة16
ALMADA CULTURE No. (1303)Sat. (23) Aug. 2008
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 تـلعـب الجـــــامعــــات دورا اســــاسـيــــا في
ارساء قواعد الموارد المعرفية والفكرية
وتـطــويــر المـمــارســـات اللازمــة لـتقــدم
المجتـمع فـالـى جــانب الـتعـليـم يكـون
للـبحــث العلـمـي دور مهـم في تحقـيق
الاهــداف المــوجــودة في الـتعلـيـم الـتـي

تتوج بالممارسة المهنية لاحقا.
بـــشـكل عــــام يمكـن اســتقـــراء اهـــداف
الـــتـعـلـــيـــم المـعـــمـــــــــاري في الاقــــــســـــــــام
المعـمــاريــة ابـتــداء مـن تــوفـيـــر الكــادر
الهـنــدسـي المعـمــاري المـــؤهل لمـمــارســة
المهـنــة حــسـب اســس علـمـيــة رصـيـنــة
واضحـــــة المعــــالـم مــن خلال تــــرســيخ
مفــاهـيـم فلــسفـيــة تـخلق جـيلاً واعــاً
يعـتـــز بـتـــراث امـــة الـــى جـــانـب اعـــداد
الـبحـــوث العلـمـيـــة اللازمــة لـتحقـيق
المـعـــــــرفـــــــة الـــــشـــــــامـلـــــــة الـــــــى جــمــيـع

التخصصات المرتبطة بالعمارة.
جدلية التعليم ومسرح الممارسة 

حين يكون التعليم في معظم الاقسام
المعـمـــاريــــة معـتـمـــدا مـبـــدأ الـتـلقـين،
تكون المعـرفة غيـر متغيـرة مما يجعل
الـوصول اليـها مطـلقا بيـد ان المفهوم
المعــــاصــــر للـتـعلـم ان تـكــــون المعــــرفــــة
هــــــادفــــــة الــــــى الـــتعــــــرف عــن طـــــــريق
التجـربـة المـدركــة من خـلال التحـليل
والـتعلـيم مـا هـي الا وسيلــة لتحـقيق

هذا الغرض.
فــالمعــرفــة في هــذا الاطـــار غيــر ثـــابتــة
تتـطــور وتتـغيــر بتـغيــر الـتجــربــة بمــا
تحـمـله مـن نـتــــائج مــتغـيـــرة. تــظهـــر
الاشكـالية عنـدما تفتقـر المدرسـة الى
اطـــار فكـــري وفلــسفـي واضح المعــالـم
ففي المدرسة الواحدة تظهر التعددية
الفـكــــريــــة ضـمـن سـيــــاقــــات المعــــرفــــة
المكتسـبة من المدارس التـي تأهل فيها
مـنتـسبـوهـا وغــالبـا مــا يكـون حـبيـس
افـكــــارهــــا لا يـــسـتــطــيع الخــــروج مـن

دائرتها.
ان مسـالــة تقليـد النـزعــات والتيـارات
الغـربيـة والتي تـشكل )المـودة( مسـألـة
شبه مشروعة في ستوديوهات التعليم
المـعمــاري. مـتخــذيـن من الاسـتعــارات
المجــازيـــة واسقـــاط المعــانـي الــرمــزيــة
مــبـــــــررات الــتـكـــــــويــن الـــــشـكـلــي، دون
مــــــراعــــــات لمـفهــــــوم الخـــصــــــوصــيــــــة.

كـانت هنـاك محاولات لـربط الفن بـالتـوجهات
الـسيــاسيـة للـدولـة وايـديـولـوجـيتهـا ضـمن مـا
كــان يهـدف الــى خلق )مـدرسـة عــربيـة( لـلنقـد
الـتـــشكـيلـي العـــربـي والفـن، وهـــو مـــا سعـــى له
الـنقــد العــراقـي منــذ بـــواكيــر الـكتــابــة في هــذا
الحقل، وتــرسخت اقـدامـه في سبعـينــات القـرن
المــاضي مـن خلال كتـابــات  بعــض النقــاد) كمـا
اكــــد ذلك الــــراحل شـــاكـــر حــسـن ال سعـيـــد في
كتـابه فصـول من تـاريخ الحـركـة الـتشـكيليـة في
العــــراق(، وتكـــشف المحـــاورة الــــوجه الاخـــر مـن
تعــامل النقــد مع محنـة هيـمنـة ورغبـة الـدولـة
وقـواهــا الثقــافيــة المهيـمنـة في فــرض خطـابهـا
علــى الـكتــابــات الأخــرى في هــذا المجــال، حـيث
كرس النقد بعـض الآليات لـ)لإفلات( من مأزق
)الــسـيــاسـي( مـن خلال والـصـيــاغـــات اللغــويــة
والـشعـريـة الـتي تلغـّم العبـارة بـالمعنـى ونقـيضه
للافلات من انتـباه الـرقيب، وهـو ما كـان يفعله
غالبـية الكتـاب العراقيين. بـدأه شاكـر حسن ال
سـعيــد ونقل فـيه الفـهم الـنقــدي العــراقي الــى
ابـــواب الحـــداثـــة، رغـم انـه ظل نخـبـــويـــا حـتـــى
ايـامنـا هـذه، وبــاعتبـار اللـوحـة )واقعـة شـيئيـة(
مفصـولــة عن شتـى المعـارف الـتي تقع خـارجهـا
ومـــنهــــــا العــنـــــوان بمـــــا يــتــبـعه مــن تـــــواطـــــؤات
اجتمـاعيـة تخـص اللغـة وعلامـاتهــا، وانفصـال
اللـوحــة عن ايــة معلـومـات مـتعلقـة بمــا يجـره
العــنـــــوان واهـــمهـــــا المـــــوضـــــوع الــــــذي يفــــــرضه
الـعنــوان، وايـضــا ايــة معلــومــات تخـص الـفنــان

شخصيا ونحو ذلك.

مناسبة للكتابة
وشهـــــدت الـكــتـــــابـــــة في الــنقــــــد الفــنــي دخـــــولا
للـمـيـــــدان مـن قــبل ادبـــــاء مهـتـمـين بـــــالــنقـــــد
التشكـيلي ومنهم الشـاعر حسين عـبد اللطيف
الذي اتصفت كتاباته دائما بتناول طوبولوجي
لجغــرافـيــة ســطح اللــوحــة وعـنــاصــر الـــواقعــة
الـشيـئيــة فيهــا، فحيـنمـا تنـاول تجـربـة الـرسـام
عبــد الملك عـاشـور اكـّـد منــذ البــدء ان "الفنـان
عبـد الملك عـاشـور يعمل في مـنطقـة تجـريـديـة،
ويـتـمحــور عـمله في صـــراع الكـتلـــة مع الفــراغ،
والكتـلة عـنده بمـثابـة العلامـة الايقـونيـة او ما
يــشـبه لازمــة )الــراس( في المـنجـــز الفـنــي لعلـي
طــــــــــــالـــــب، او هـــــي الارض بمـحـــــمــــــــــــولاتـهــــــــــــا،
بـتضـاريـسهـا، ووهـادهــا، وكثبـانهـا، آخــذة مسـارا
معـراجيـا" ويحلـل تلك الكتـلة بـأنهـا "قطع من
الكانفاس او عجينة متراكمة من الزيت المداف

بالرمل" )السابق(. 
وســاهـم الكــاتب هــاشم تــايه في دراســة العــديــد
مـن الفـنـــانـين؛ فـتـنـــاول مـثلا تجـــربـــة الـــرســـام
محــمــــــد مهـــــر الـــــديــن، محـــــاولا الـكــــشف عــن
مـتنــاقـضـــات تلك الـتجــربــة  الـتي اتجـهت الــى
الـتجـريـد الا ان الـرســام "لم يـتخـل عن نــزوعه
القــديم في ان تـتـبـنــى اعـمـــالُه قـضــايـــا معـيـنــة
وتتخـذ مواقـف حيال مـا يقع في محيـطه" وهو
مــــا دفع الـــرســـام الــــى )إقحـــام( "مــــادة لغـــويـــة
تــسـتجـيـب لمـتــطلـبـــات نـــزوعه الـتجـــريـــدي ذي

ـ ـ ـ

العـمارة في اربـيل  .. بـين الـتعلـيـم والمـمارســة والحــاجــة الى الـنقـــد المعـماري
وملح في التعليم المعماري.

لا يـخفـــــــى علــيــنــــــا بــــــان الـــتجــــــربــــــة
المعـماريـة او التعلـيم المعمـاري تنتـظر
دومــــا الحكـم والـتقـــويم وهـي جـــاريـــة
بـاستمـرار، في الاقسـام المعمـارية عـلى
مــدار سنـوات  الـدراسـة، حـيث يــواجه
الــــطـلــبـــــــة الـعـــــــديـــــــد مــن المـــــشـــــــاكـل
الـتصـميـميـة تغـطي جـوانـب متعـددة

حسب منهج اكاديمي مدروس.
اذ يمـثل الـنقـــد احـــد اهـم الاســـالـيـب
الـتي تـســاهم بـشـكل فعــال في عمـليـة
تـــطــــــويــــــر وبــنــــــاء مــــــدارك الــــطلــبــــــة
الــتـــصــمــيــمــيــــــة. مــن المـــــــؤسف ان في
معــظـم الاقـــســـــام المعـمــــاريــــة، تـكــــون
اهداف الـنقد العام )الجوري( مشوبه
بـــالغـمـــوض فعـنــد تـبــايـن الخلفـيــات
الـفكــريــة والـتـــوجهــات الـتـصـمـيـمـيــة
للكادر التـدريسي التي قد تكون حالة
ايجـــابـيـــة وتغـنـي القـــاعـــدة الـفكـــريـــة
للكـــادر التــدريــسي الا ان عــدم وجــود
اطار فـكري واسـع تنضـوي تحتـه هذه
الـــتــــــــوجـهــــــــات ومـع غـــيــــــــاب الاطــــــــار
الـفلـــــسفـــي او الفـكـــــــري للــمــــــدرســــــة
المعـمـــاريــــة يكـــون مـن الــصعـب بلـــورة
اســـــــاس نـقـــــــدي مـــــــوضـــــــوعــي واضـح
لـلعــملـيــــة الــنقــــديــــة يـــســتفـيــــد مــنه
الــــــطـلــــبــــــــــة  في اتـخــــــــــاذ قــــــــــراراتـهــــم
الـتصـميـميـة، مـا يـشـكل احيـانـا احـد
المعـوقـات في تفعـيل دور النقـد كمقـوم

اساسي في التعليم.
ففي الكثيـر من الاحيان تكون عملية
النقـد معتمـدة علـى الحـدس مشـوبـة
بالفـرضيات وقـد يتم اهمـال المحتوى
عـلى حـساب الـشكل والاظـهار خـاصة
عنــدمــا تلعـب لغــة الاظهــار القــاعــدة
الاســــــــاســـيــــــــة لـلاتــــصــــــــال الـفــكــــــــري

والبصري في التعليم المعماري.
مـن جـــانـب اخـــر قــــد تكــــون الاحكـــام
الـتـي يـلجـــــا الــبعــض الـــــى اطـلاقهـــــا
معـتـمـــــديــن في تقـيـيــمهــم معـــــايـيـــــر
مرتبكة مـتعددة كثيرة، غالبا ما تكون
غيـر صــائبـة فقــد تكــون منحـازة الـى
اعتبـارات جمالية معينة او تيار معين
نقـدا كهذا لا يـتصف بالـشموليـة مما

يترك اثاره على الطلبة.
في ضـوء مـا تقـدم وللاسبـاب التي مـر
ذكرها والتي تترك اثارها على عملية
صنع القـرار هنـاك حـاجـة مـاسـة الـى
تــبــنــي اســـــاس فـكــــــري واضح مــــــوجه
للــنقـــــد في العــملـيــــة الـتـعلـيـمـيــــة لا
يفـــرض قــســـرا وامـــا يـــولـــد كـنـتـيجـــة
للايمـان المـشتــرك بين اطــراف الكـارد
التدريسي. عنـدما تكون الجامعة هي
البـودقــة التي تـنصهـر فيهـا القيـادات
الفـكـــــريـــــة في المجــتــمع، وهــي المــنــبـــــر
للافكــار الـطـليـعيــة الحــرة، لا بــد من
مـراجعة لملفاتهـا ذات العلاقة بتفعيل

دور النقد المعماري الموجه فيها.

لـلـــنـــــــاقـــــــد ورصـــيـــــــده مـــن المـقـــــــولات
والصياغات التقريـرية. هذا النوع قد
يــــؤدي الــــى خــطــــا فــــادح وقــــد يـــضل
اجيـالاً. ممـا يهـدد الـوعـي الحضـاري

ويؤثر على الحقائق الاجتماعية.
لا شك ان زيــادة الاحــســاس بــاهـمـيــة
الـنقــد المـعمــاري تــدعــو الــى ان يكــون
هنــاك كيــان تنـظـيمـي ينـظـوي تحـته
المهـتـمـين في هــذا الجــانـب وان لــدعـم
قـطــاعــات الــدولــة المخـتلفــة بـكل مــا
تحتــاجــة الحــركــة الـنقــديــة يـقتــضي
الـتـكـثــيف. الــــى جــــانـب الــــدور الــــذي
يـجـــــب ان تـلـعـــــبـه وســــــــــــائـل الاعـلام
وانـظـمـــة الاتـصـــالات في سـبـيل نــشـــر
الـوعـي والثقـافــة المعمـاريـة لـلجمهـور
بغيـة سـد الـنقص المـوجـود في التـذوق

الحسي.
ان الـــنقــــــد الـفعــــــال يمـكــن ان يـكــــــون
حـلقـــــــة وصل بــين جــمـــيع الاطــــــراف
المــــرتـبــطــــة بــــالعـمـل المعـمــــاري فلـكـي
نجـعـل المجــتــمـع مــتـــــــابـع لـلـحـــــــركـــــــة
النقدية عليـنا توفير منـابر مفتوحة،
وهــــــذا يــتــــطلـــب جهـــــــدا مخـــطـــطــــــا
مـتــــواصلا تـــسهـم فــيهــــا المــــؤســـســــات
الحكــومـيــة، والاكــاديمـيــات، كـمــا هــو

عليه المؤسسات الاعلامية. 
فيمـا يخـص بيئـة النقـد المعمـاري في
المـدارس المعماريـة، فلا شك ان تعميق
دور الــنقــــد والـتـحلــيل امــــر ضــــروري

ـ

الــــى المـــســتفـيــــديـن والمـنــظــــريـن ممــــا
يجعل مـن الصعـوبـة ان تكـون عـمليـة

النقد شاملة.
وبــرغم هـذا فــان التــرابط بـين النقـد
والــتـعلــيــم والمــمـــــارســـــة هـــــو تـــــرابـــط
شمـولـي فعنـدمـا يكـون النقـد مـشيـرا
لـــواقع معـمــاري مــسـتعـملـي يـنفـصل
عن افرازات الممـارسة ويسبقها ويعمل
علـى تحـويـل الفكــر التـصـميـمي الـى
حقـيقــة معــاشــة، يكــون الـنقـــد داعيــا
للتـغير ومـساهمـا في تحديـد الصـنعة
التي يفتـرض ان يرتـقي الى الممـارسة
المهـنـيــة وهـنـــا علــى الـنــاقـــد ان يكــون
ملمـاً بـاحـتيـاجــات مجتـمعه ومـدركـا
لـتــطـلعــــاتـه معـتـمــــدا في طــــروحـــــاته

الموضوعية والواقعية.
ان تحـــول المفــاهـيـم و انعـطـــافهــا عـن
الـتقـليــدات بحــاجــة الـــى دعم الـنقــد
ورصـد العنـاصر الـدخيـلة علـى المنتج
المعـماري وهي مـسوؤلـية النـاقد. تلك
المـــــــرجعــيــــــات الــــــدخـــيلــــــة اذا مــــــا تم
تـفعـيـلهــــا تــــؤدي بمــــرور الــــزمـن الــــى
ســطـــــوة ثقــــافـيـــــة تقــــود الــــى حــــالــــة
الاسـتــيلاب الـكلــي للابـــــداع وفقــــدان
الهـوية. من جـانب اخر فـان التفـسير
غيـر الـدقـيق اذا مـاشـاع وامـتلك قـوة
قــد يــوجـه الممــارسـين وبعـض الـطـلبــة
وحتـى اربــاب العمل الـى معـرفـة ربمـا
تكــون مـشــوبــة بـــالتــوجهــات الـــذاتيــة

الـعمــارة مـهنــة مـشلــولــة وتلغـي كيــان
الكـلانيــة في العـمل. وهكــذا يمـكن ان
نقـــول ان لغـــة الــشـكل اصـبح يـتـيـمـــا
مـــنفــــصلا عــن المحــتـــــوى الـــــوظـــيفــي
ومـنفـصل عـن مجـمل نـشــاط المـعمــار
وشخــصـيــته. وهـكــــذا يـكــــون الـنــــاتج
هـيكلا غـريبــا يحمل بـصمـات مـزيفـة
يــــــــرســـمـهــــــــا مـهـــنـــي دخـــيـل مـقـلــــــــدا
ومـــســتــنــــسخـــــا مفـــــردات وتفـــــاصــيل
غربية. ومع تكرار هذا النمط يتبطع
المجـتــمع به بـصـــريـــا بـحكـم الـتـطـبع

ويتذوقها.
لا بـــــــد مــن الاشـــــــارة الــــــــى تقـــصــيـــــــر
المعماريين الممارسين خاصة الملتزمين
منهم في تقبل هـذه الظاهـرة. كما اود
الاشـارة الى ضـرورة مراعـاة النـاشئين
المعـمـــاريـين لاصـــول ممـــارســــة المهـنـــة
وعــــــــدم حــــــــرق المــــــــراحـل. اذ لابــــــــديـل
للــتجــــربــــة والمعــــرفــــة الـتـي يمـكـن ان
يـتعلمهـا النـاشـئ تحت قيـادة ممـارس

خبير.
الـــنـقـــــــــد المـعـــمـــــــــاري بـــين الـــتـعـلـــيـــم

والممارسة
العـمـــارة فــضلا عـن وجـــودهـــا المـــادي،
هـي فكــر يتــداوله المجـتمع ومــاالنقـد
الا اداة لـفـهـــم الـعـــمـــــــــارة. لا شــك ان
المجـال الـواسع الـذي تغـطيـه العمـارة
يـكــمـــن في انهـــــــا تخــــــاطــب جـــمهــــــورا
يتصف بالتنـوع، من مستعملي المبنى

واع لـيـــســــاهــم في ايقــــاظ اجــــزاء مـن
ذاكـــرة المـــاضـي بــــاسلــــوب يهـــدف الـــى
الحــد مـن غـمـــوض المعـنـــى. فعـنــدمــا
تكــون ذاكــرة المـتلـقي ممـثلــة بــالاطــار
الذي يمكن من خلاله قـراءة الموضوع
المعماري والتفاعل معه تصبح وسيلة

في تعريف ذلك.
مـن المــــؤسف ان اشـيــــر الــــى ان تـكــــرار
عــملــيـــــات الاقــتــبـــــاس وزرع الاشـكـــــال
الغـربيـة قد سـاهم في تحـريف الفـكر،
لـيـتـطـبع المجـتـمع به بـصــريــا دون ان

يرتبط معه بحوار معنوي او روحي.
فـتكـون المـذاقـة الاجـتمــاعيـة الـزائفـة
ممــــــــا شـل بــــــــدوره حــــــــركــــــــة الابــــــــداع

الرصينة. 
اذن مــا هـي مــســاءلـتـنـــا للـمخـتـصـين
واصحــــــاب القـــــرار؟ هـل تقـع علــيهــم
تـبعــات هــذا الـنــاتج ام ان للـتــاثـيــرات
الاقـتــصـــاديـــة، الاجـتـمـــاعـيـــة وحـتـــى

التشريعة دور في ذلك.
هل كــان للمـسـتفيـد المـستـثمـر دور في

تعزيز هذه الطروحات؟.
هـل لـلـــمــــــــدارس المـعـــمــــــــاريــــــــة دور في
تـشجيعـها وتـشكيلـها او هـل هو غـياب
الــرصــد المــوضـــوعي في حــركــة الـنقــد
المعــمـــــــاري لحقـــــــائق وجــــــودة المــنـــتج

المعماري في كردستان.
ان التـغيــر الــذي يجـب ان يحـصل في
التطور المفـاهيمي والمعنوي للحضارة
يجـب ان يـكــــون مـتــــزنــــا مع مــــراحـله
التــاريـخيــة والا حـصل انـهيــار تــام في
حضـارة الامـة فـالاسـتقبـال الخـارجي
غيــر المنـظم يـؤدي الـى اربــاك النـاتج
وفقــدان الثقـة لـدى المجـتمع بمعـاني
حـــضـــــــارته يـعقـــبه حــــــالــــــة الـــــشعــــــور

بالنقص امام الحضارات الاخرى.
ان الـتــــاريخ قــــاس لا يــــرحــم وتقــــويم
الاجـيـــــال المقــبلــــة سـيـكــــون عـــسـيــــرا
فالعمارة التي لا يمكنها الوصول الى

حالة الابداع مصيرها النسيان.
ظاهرة اسطة الاكساءات

ان مـن المـــؤشـــرات الــسلـبـيـــة علـــى مـــا
يجـري في الـسـاحــة المعمـاريـة والــذين
يمكـن تــسـمـيـته بـــالعـمـــارة المغـتـــربـــة،
بــسـبـب الاكــســــاءات الحجـــريـــة الـتـي
انــتــــشـــــرت في ارجـــــاء مـــــديــنـــــة اربــيل
كـتقليعــة اضحت معهـا ظـاهـرة وجـود
مـكـــــاتــب اخــتــصـــــاصهـــــا الاكـــســـــاءات
الحجـريـة في الـواجهـات. وتـظهــر هنـا
مـشكلـة تـواجههــا المهنـة وهـي خضـوع
المــؤدي المصـمم الـى مـتغيـرات نـاجمـة
عـن زرع عـملـيـــات جـــديـــدة في مجـمل
النــاتج المـعمــاري. فــالــشكل اصـبح له
اسطـة يديره حـسب نماذج الكـتلوكات
الاجـنـبـيـــة بـتفـــاصـيل لا تمـت بــصلـــة
للـمـنــطقـــة. هــــذا الانفــصــــام في فكـــر
المـصـمم مـن خلال مــا يـلحقه اسـطــة
المـــادة تجعل عـملـيــة صـنــاعــة حــرفــة

مبتعدين في نفس الوقت عن حاجات
العمـارة الـتي تــشكل الف بـاء المعـرفـة
المعمارية والتي اعلنـها )فيتروفيوس(
المـنفعــة، الجمــال، المتـانــة، اتمنــى من
الــتـــــدريـــســيــين مـــــراجعـــــة مـلفـــــاتهــم
مـبــتعــــديـن عـن المجـــــاملــــة في اروقــــة
الجامعات ومتخذين منهج الصراحة
كـعنــوان للــوصــول الــى قــرارات تـــدعم
الحـركة النهضـوية في القطـر. لنتخذ
مـن منـابـر الجــامعـات مـسـرحـا جـادا
لــــــرســم خـــطــــــوط رصــيــنـــــــة لعــمــــــارة
مـستقـبليـة تحمل في جـوهـرهـا هـويـة

وخصوصية كردستان.
لقــــــد اصـــبحــت ظــــــاهــــــرة الــتـقلــيــــــد
والاقــتــبــــــاس مـــن مفــــــردات العــمــــــارة
الـغــــــــربـــيــــــــة واســـتـعــــــــارة اشــكــــــــالـهــــــــا
الـصـنــدوقـيــة الــزجــاجـيــة اقــرب الــى
الحـرفيـة في الممـارسـة وبـشكل مبـاشـر
فجردت العمل من الاصالة والابداع.
لا شـك ان محــــاولـــــة تقـيـــــد العـمــــارة
بمفـردات حـضـاريـة او رمـوز او تمـثيل
غــيـــــــر مــتـلائــم مـع واقـع الــبــيــئـــــــة او
الــتعـبـيـــــر الفـكــــري او الايــــدولــــوجـي
للمجتمع لا يقـدم الكثير من الجودة

والابتكار.
ان فكــرة مــواكـبـــة الغــرب هـي ضــرورة
حيـث لم يعـد الـعلم حكـرا علـى قطـر
او اقلـيـم او ايــــدولـيــــوجـيــــة او حـتــــى

اكاديمية معينة. 
بل اصـبحت المعـرفة بـحاجـة اكثـر من
مـحلــيـــــة. لــنــتـفحـــص المعـــــروض مــن
المنـتج المعمـاري في مـدينـة اربـيل،  من
عمـارة الدولـة و عمـارة الخواص عـلى
حد سـواء فالمـؤشر لا يـظهر تـطورا في
الـــنــــــــوع في عــــصــــــــر تـــتــــــســــــــابـق فـــيـه
الحــضـــــارات بـــــاصـــــولهـــــا القـــــومـيـــــة.
انفصـام في لغـة التعـبيـر الـشكلـي عن
واقع البيئة الفـيزياوية، الاجـتماعية،

الحضارية.
ان المحـــاولات المــسـتـمـــرة في عـملـيـــات
الاقـتـبــــاس مـن الــــواقـع الغــــربـي مـن
خلال الاحـالـة الـى الغـرب، بـنصـوص
ومــــرجعـيــــات لا علاقــــة لهــــا بــــالمـكــــان
والـــزمـــان، اصـبحـت مـــودة شـــائعـــة في
الممــارســة المـعمــاريــة فـعنــدمــا تجـتهــد
المحـــاولات في عـمـــارة الخـــواص بـنـقل
ايحاءات بمـرجعيـات تعود الـى الغرب
بــرمــوزهــا ودلالـتهــا المـتنــوعـــة وحتــى
تلك المحــاولات الـــداعيــة الـــى التــراث
واستحضـار الماضي، نجـدها تـتبارز في
اقحــام مفــردات من المــاضي الـواحـدة
تلـو الاخرى دون الالتفـاف الى اصول
تــوليــد الــشكل، او قــواعــد اسـتحـضــار
الـتكـــويـن والمحـتـــوى المعـنـــوي له ممـــا
يجلعهـا مـاسخـة للتـراث. متجـاهلين
في ذلـك مفهــوم الحــاجــة الــى دراســة
التراث بـاصولها وقواعـدها الراسخة.
لا بــد ان يكــون نقل المــوروث بــاسلــوب

"ان الحقب الـصــداميـة الـتي تـزيــد علــى ثلاث،
مـاهي الا الاسـوأ في التـاريخ العــراقي المعـاصـر،
وان صــدامــا، كــان يـسـتغل الجـــوانب الـثقـــافيــة
والفـنيــة، كخـطــابــات مكــرســة لاغــراض تخــدم
تـــــــاريـخ الحـــــــروب والـــــــدمـــــــاء، ونـلاحــــظ خـلال
حـــربه1980 - 1988، ان الفـن ازدهـــر علـــى نحــو
لايصـدق، وان الانــشطــة الثقــافيـة والابــداعيـة
تـزايـدت بـاضـطـراد مـنقـطـع النـظيـر، والـسـبب
يكمن في ان القـائمين على الثقـافة والفنون في
تلك الفتـرة، يدركـون اهميـة هذا الجـانب، كونه
يمـثل خـطــابــا عـصــريــا، يخــدم قـضــايــا الاعلام
وبالمحـصلة فـهو يخـدم الافكار والايـدولوجـيات
المـــرتـــدة علــــى الاقل في العـــراق تحـــديـــدا ًولكـن

بالرغم من كل ما جرى". 
"ان صـدام حسين، رمز للعـنت والبؤس الفكري،
ولـيــــس صحــيحـــــا ان نُجـيـــــر الابـــــداع في زمــنه
لمصلحـته، ان الثقـافـة والفنـون المعلنـة في فتـرة
صدام، كـانت تتضـمن شذرات رائـعة تضـاف الى
الــتــــــاريـخ العــــــراقــي الــنـــظـــيف وتــتــمـــــــاس مع
الجـــوهـــري في حـيـــاة المجـتـمع، والامـثلـــة الـتـي
يمـكن لي ايـرادهـا كثيـرا جـداً، بل ان مـواقف في
العـمليـة الابـداعيـة كــانت تتـجسـد بـوضـوح تـام
علـى انها تمثل خطـوطاً متقاطعـة ضد الافكار

التعبوية التي كانت ترفد الحرب".
يقـول الشعـلان "هل يوفـر عمل اسمـاعيل فـتاح
الـتـــرك . المــسـمـــى ، نـصـب الــشهـيـــد ، الاســـاس
لاطـلاق احكـــام اخلاقـيـــة ايجــابـيــة بـصــدده ؟"
ويجيبه صلاح عبـاس "نعم يمكن اطلاق احكام
اخلاقـيـــة ايجـــابـيـــة بـصـــدده، لمـــا يحـفل به مـن
ممـيــــزات فــــريــــدة في ابـتـكــــار الـــشـكل واجـتــــراح
المضمـون، ولانه يمـثل معلمـا من المعـالم المهـمة
في العـــراق لمـــا يـتـمـثـل به مــن افكـــار انــســـانـيـــة
نبيلة" ويستشهد بنص طويل  يتحدث فيه عن
)الـبلـــورة( التـي ابتـــدع التــرك مـنهــا مـعمــاريــة
النـصب وهي الالـتفاتـة البصـرية الاشـد اهمـية
في تنـاول المـوضــوع ولكنهـا اهـملت بمــرارة حيث
يقـــول التــرك "وفجــأة شــد انـتبـــاهي ضــريح او
مــرقــد يـطـلق علـيه الاهــالـي : بـنــات الحــسـن ،
واللافـت في هذا المـرقد الـطاهـر شكله الفـريد ،
وتـصمـيمه المـدهـش حـيث القـبتـان الـشــذريتـان
المتجـاورتان لبعضهمـا بطريقة عفـوية لا تتكرر

ابدا في تاريخ العمارة".
و يقـول الـشـعلان : "وان زعم احـد ، ولـدوافع لا
عـلاقـــــــة لـهـــــــا بــتـحـلــيـل الـفــن وفـلـــــسـفــتـه ، ان
اسمـاعـيل فتــاح التـرك، كــانت له حـين عمل في
ذلــك الـــنـــــصـــب نـــيــــــــات غـــيــــــــر تـلــك المـعـلـــنــــــــة
للــديكتـاتـوريـة ومـؤسـسـته الثقـافيـة المـؤدلجـة ،
سـاقـول ان ذلك نـسخـة كــاريكتـوريـة لعـذر اقبح
مــن فعل". بـيـنـمـــا يجـيــبه صلاح عـبـــاس "لقـــد
اوضحـنــــا قـبـل قلــيل ، قــصــــة الـنــصـب ، والـتـي
نـشــرنــاهــا في زمن الـطــاغيــة ، وذلك مـن خلال
راي مبـاشــر من الـفنــان اسمــاعيـل فتــاح ، فهل

يصدق الكاتب بما ورد في النص؟".
ومـن هـنــــا نــــرى ابــتعــــاد الـكــــاتـبـين عـن تـنــــاول
الجــوانب الـبصـريــة، التـي يجب الـتحقـق منهـا
مــن خلال تـــســــاؤل مهـم هــــو: هل يـــشـي نــصـب
الــــشهـيــــد واي نــصـب بمــــا يـتـم تـكــــديــــسه مـن
نـثـــريـــات ســـرديـــة يـلفـقهـــا الــبعــض بــطــــريقـــة
ايــديــولـــوجيــة فجــة مـحمـليـنهـــا النــصبَ ، وأيَّ
عمل فني، ما لا عـلاقة للعمل الفنـي بها، ومما

لا يشي به بناؤه البصري الشيئي مطلقا؟.  
ذلك هـو مقـتل النقـد الـذي يـنشـر عنـدنـا، وهـو
نقــــــد يهــــــدر أهــم عــنــــــاصــــــر الفـــن، أي واقعـــته

الشيئية.

محنة هدم النصب الفنية لاسباب
سردية

في مـنــــاقـــشــــة حــــول نــصـب الـــشهـيــــد نجــــد كل
أمـــراض الـنقـــد الـتـــشكـيلـي العـــراقـي واهـمهـــا
خلط المواقف الـشخصية للمبدع، بما فيها من
مــــواقف تحــسـب علـــى الــسـيـــاســــة، مع نـتــــاجه
الابــداعي، فـفي مقــال كتـبه النـاقــد التـشكـيلي
صلاح عبــاس بعنــوان )اسمـاعـيل فتــاح التـرك:
فـنــان قــال كلـمـته ومـضــى( وكــانـت مقــالـته ردا
علـــى مقــال لـلكــاتـب احـمــد خــالـص الـــشعلان
)ذاك الـكيــان الــذي سـمي نـصب الـشـهيــد، اهــو
تزوير لـلغاية في الفـن؟ وهو مقال مـطول، على
صـفحـــــة كــــــاملـــــة، ومــــــا يخــصــنــــــا في المقـــــالــين
لـلكـــاتـبـين المـتحـــاوريـن هـــو مـــرتكـــزاتهـمـــا غـيـــر
البـصريـة  التـي نوردهـا مجتمعـة لكي لا تـاخذ
مــســـاحـــة كـبـيـــرة مـن المقـــال: "تـنــــاول الكـــاتـب،
اهمية المـضامين الفنية المتمـاسكة مع القضايا
الاخلاقــيـــــــة، ومع المـــــــوقف مــن الانـــــســــــان ازاء
لحظـته التـاريخيـة"، قـائلا "ان اسمـاعـيل فتـاح
الـتـــرك، مــشـبع بــــافكـــار اســـوأ مــسـتـبـــد شهـــده
النـصف الثـانـي من القـرن العـشــرين.. مـشيـرا
الـى الخــراب الثقــافي والاخلاقي الـذي مــا زلنـا
نعـاني مـن آثاره المـدمرة، وقـد استـفاض الكـاتب
في وضع الشـروحـات التي تفـصل بين مفهـومي
الحـق والبــاطل، والـشـــرف والعفــة، بحـيث كــان
سخـيــــا جــــدا في تــضـمــين مقــــالــته اراءً لـكـبــــار
المفكرين، التي تؤيد مزاعمه وترفد اراءه، ولكن
بطـرائق الـوِّعـاظ، او المـصلحين الاجـتمـاعـيين،
او الاخلاقيـين..  فليـس صحيحــا من النـاحيـة
التـاريخيـة، رفع تمثـال الجنـرال مـود بعـد ثـورة
تمــــوز1958، ولـيــــس صحــيحـــــا تغـيـيــــر شـكل او
معـنى من معـاني جداريـة جواد سليـم، وهكذا ،
لانهـــا تمـثل رمـــزا تـــاريخـيـــاً، اشـبعـت مقـــاصـــد
حقـبة من تـاريخ المجتمع، واسـتجابت لـنوع من

انواع الفكر السائد حينذاك".

الـنقــديــة، في إحــدى محــاضــراته مــوضحــا أنه
"يعــتقـــــد ان اهــم المـــــوجهـــــات الــتــي اتــبـعهـــــا في
كـتـــابــــاته هـي دراســـة الــتكـــويـن بـنـيــــة اللـــوحـــة
بمحـاولة دراسة الـلوحة الـتشكيليـة، وهو منهج
يحـاول ان يكـون نـابعـا مـن الخيــال ذاته وليـس
مفـروضـا من خـارج البعـد الجمـالي والـبصـري
للـوحـة، وبـشكل قـسـري مـسـبق ، لكـن ، ومع كل
هـــذه الاعـتـبــــارات ، فهــــو يعـتقــــد انه لا تـــوجـــد
قـراءة بريـئة. ويعـتقد ايـضا ان اللـوحة تـشترك
مع الصـورة الـشعـريـة بـسمـات مـشتـركــة اهمهـا
آلـيــة بـنــاء الـصــورة بــاعـتـبــارهـــا حقل انــدمــاج
لـنـمـطـين مخــتلفـين مـن الـصـــور عـبـــر عـملـيـــة
الـتــشــــاكل الـصـــوري بـين صـــورتـين هـمـــا : اولا،
صـــورة الــــواقع )وهـي قــــد تكـــون صـــورة الـنـــسق
السـائد( وثـانيا، صـورة الخيال. كمـا انه يحاول
تـكــــــريــــس تــنــــــاول الــــشـكـل الفــنــي بـــطـــــــريقــــــة
طـوبـولـوجيـة تكـرس تنـاول متيـريـاليـة اللـوحـة
بــاعـتـبــارهــا جــوهــر الــوجــود الـتــشكـيلـي، وهــو
مـسعـى يـتضـمن تـوجهـات لـدراسـة اركـولــوجيـّة
للـمــسـتــويــات الـبـنــائـيــة و الـتقـنـيـــة للــشـكل في
اللـــوحـــة، وهـــو مـــا يــسـمـيـه ال سعـيـــد شـيـئـيـــة
اللـوحـة ويـسـميهـا عمــران القيـسي مـتيـريـاليـة
اللـــوحـــة و شـــاكــــر لعـيـبـي  في حـــديـث لـي مـعه
اسمـاها الكـونكريـتية اوالـرسم الملمـوس، وتكون
مـنــطـلقــــاتهــــا الأســــاس بــــرأيـنــــا : "بــــأن العـقل
الـبــشـــري قـــادر علـــى الـتـصـــور بـصـيغـــة أشكـــال
مكـانية  –بـصريـة" تجعلنـا معنيـين: في الرسم،
"بـتكــويـن حقـيقــة مــاديــة تـصــويــريــة ولـيــسـت
حـقيقـة حكــائيـة"، وفي الـتنـظيـر، بـتلمـّس تلك
الحـقيقـة . وبــذلك يكـون الــوعي بـالـشكل أمـرا
في غايـة الجوهـرية عـند خلق الفنـون ودراستها
وهـــو "يـــوحــّــد الـبــشـــريـــة ومـن شــــأنه ان يمحـــو
الــــزمـن"، وانـه إسقــــاط لــــزمـن آنــي لا يحـتــمل

التتابعات الحكائية. 
                       

عـن النحــات عبــد الكـريم خـليل تحـديـدا يقـرر
حكما قابلا للـجدل "بأن الرسـومات، تلك التي
تحــــررت مـن بـين انــــامل الــنحــــاتـين في حـين ان
اغلب الرسامين لم يغامروا في تجريب النحت"
وهــو امــر لايمكـن اثبــاته خــاصــة ونحـن نعــرف
الـــدور الخــطـيـــر الـــذي قـــامــت به جــمهـــرة مـن
الــرســـامين في تـطـــور النـحت الحـــديث، واولـهم
مــثلا بـيـكــــاســــو وغـيــــره، في اعــــادة رسـم المـــســــار
الحــديث لـلنحـت. كمـا قـرر  ان احـاديـة الالـوان
وتقــشـفهـــا ، في تجـــربـــة الـــرســـام حــســـام عـبـــد
المحـسـن، "يتـصل حـتمـا بـرؤيــة الفنــان ونظـرته
لـلحــيـــــاة" وهـــــو حـكــم مــن الـــصعــب اثــبــــــاته او

الاتفاق معه بسهولة..
لقـــد حــــاول بعــض الـنقــــاد اطلاق خـيــــالهـم في
تفــسـيـــر تجـــارب الفـنـــانـين، وهـــو مـــا دعـــا الـيه
بـاشلار في دراسة عـالم الخيال بمـنهجية تـرتكز
على الخيـال في نفس الوقت، فقـد وضع جاسم
عـــاصـي الــشجـــرة بـــاعـتـبـــارهـــا بـــؤرة للـتــشـــاكل
الصوري، في تجـربة النحـات عامـر خليل، حيث
تـبتـدئ الاشكــال منهـا وتـنتهـي اليهـا؛ لـتتحـول
كل الاشـكــــــال الادمــيــــــة الـــــــى شجــــــرة تــــــرتـفع
مـتطـاولــة في الفضـاء من خلال الجـزء الاعلـى

الراس من الجسد الانساني.
واخـيـــرا فقـــد حـــاول كـــاتـب الــسـطـــور ان يقـــدم
رؤيــته الــنقـــديـــة، أو رؤيــته المـثـــالـيـــة لـلكـتـــابـــة

الطــابع التـصمـيمـي ... وتتـسـم بطــابع مبـاشـر
عـبر مقتطفات عبارات مما يلتقطه الفنان من

الخارج المحتدم" 
وكـانـت كتـابـات جـواد الـزيـدي تحـاول تـوظـيف
المعــطـيــــات الانـــســــانـيــــة في الــتجــــارب الفـنـيــــة،
ونمــوذجنــا الان كتــابتـه عن الــراحـل اسمــاعـيل
فتاح الترك التي تنـاول فيها تجربته في الرسم
معــطيــا الــدور الحــاسـم في تميـّـز تجــربـته علــى
"الـبحـث المــسـتـــديم حـــول الاسلــــوب والكـيفـيـــة
والـتقـنـيــة الـتـي يـــوصل بهـــا افكــاره" مـن خلال
"موضـوعه الرئيـس والجوهـري ... وهو الجـسد
الانــســـانـيّ" ورحلـته في اخـتـــزال هـــذا الجــســـد
"للــوصــول الــى جــوهــره" مـنـتهـيــا –في الــرسـم
طــبعـــــا- الـــــى "اجـــــزاء الجــــســـــد مــن الـــــوجـــــوه
والاقـنعــة"، ويــدرس الـنــاقــد الــزيــدي الـتقـنـيــة
اللــونـيــة في تجــربــة الـــراحل الـتــرك مـن خلال

"تحليل اللون الواحد او مزجه مع اخر". 
وكان الناقـد صلاح عباس مغرما بـالتوازنات ما
بين الــدلالات ومــاديــة الفـعل الفـني، فـحيـنمــا
كـتـب عـن تجــربــة فــاخـــر محـمــد كــان يـتحــدث
بـطــريقــة بنــدوليــة تـتعــاقب فـيهــا المــوضــوعــات
"المعبـرة عن الخبـريات او الـيومـيات" تـارة، وتارة
مــاديــة اللــوحــة وكــأنهــا ايقــونـــة من المجــاورات
اللـونية واللـواصق الكثـيفة... الا انه في كـتابته
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شيرين احسان شيرزاد 
بــــــــــــاحـــــثــــــــــــة واكــــــــــــاديمـــــيــــــــــــة 

النقد التشكيلي العراقي 

خـالـد خـضيـر الصـالحي
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